
السيسي في حالتيه
, كتوبر كتبه محمد ثابت |  أ

يبدو غير سَويّ في وقفته، رغم كونه وسط جمهوره المنتقى بعناية وحرسه الأكثر ولاءً، يطل في ملابسه
المدنية المهندمة، ووجه بالغ التقلب من الابتسام ومحاولة التظاهر بـ”الثقة” إلى الانطفاء والعبوس

بل و”التجهم”، وفي كل الأحوال يظهر القلق العميق وافتقاد الأمان في عينيه.

في الحالـة الأولى تجـده يبسـط مـن أي مشكلـة مهمـا كـانت كـبيرة وكاشفـة ودالـة علـى فشلـه وفشـل
نظـامه في الإبقـاء علـى مصر الـتي تمـرد مـن قبـل عليهـا، وعلـى (ولي نعمتـه) قبـل أن يكـون أول حـاكم
منتخب في تاريخ مصر والمصريين، وإن كان الحدث الذي يبسط منه ضخمًا لا يمكن تمريره، يساوي،
 كاملة في

ٍ
كثر من مائتي روح من أهل بلده وجنسيات أخرى، في مركب اشتملتْ على أسر مثلاً، غرق أ

سابقة أولى، أجمعت أمرها وأسلمت قيادتها إلى البحر المتوسط، وكان مقرر أن تصل إلى إيطاليا لولا
غرق المركب بعد ساعات قليلة من انطلاقه لتحمله أضعاف سعته.

قـالت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية إنـه غـرق علـى بعـد  كيلـومترًا مـن دينـة رشيـد، يـوم الأربعـاء  مـن
سبتمبر/ أيلول الحالي؛ و% ممن كانوا على ظهره شباب.

ــدأ الرئيــس المــدعى لمصر خطــابه الأخــير تجــاه الحــدث الأكــثر مــن دال علــى تــدهور أحــوال المصريين ب
ــالوقوف دقيقــة حــدادًا علــى أرواح الغــرقى، هكــذا بمنتهــى البساطــة بعــدما رفــض حــرس الحــدود ب

ٍ
التعاون مع مطالبيه بالتحرك لإنقاذ الذين يصارعون الغرق، وكذلك فعلت القوات المسلحة في تخل
له سوابق من قبل، بل قيل إن مجرد استخراج شهادات وفاة لشهداء محاولة الخروج من مصر
رفضته الدولة ليظل أمر الاعتراف بوفاة الأخيرين معلقًا لمدة عشر سنوات كاملة وفق القانون المصري،
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قبل أن ينال أحد أقارب الغرقى حقًا حكوميًا من معاش أو ما شابه أو حتى تقسيم إرث إن كان لأحد
هؤلاء (الغلابة) إرث يورث.

بلـون “كرافـت” أقـرب إلى الأخـضر أو قـل شيئًـا أقـرب إلى (التركـواز)، وفي الهـواء الطلـق بمـشروع غيـط
ية، كما يحلو للسيسي اللقاء بمريديه أغلب المرات، في الهواء الطلق، ربما لضمان العنب بالإسكندر
أمـن وسلامـة نفسـه بـالتوجه إلى أمـاكن بعيـدة عـن العمـران، صـعبة عصـية علـى الاسـتهداف، وربمـا
ليحاول أن يثبت للعالم أنه ينجز مشروعات، وربما لإنه يكذب “الكذبة” ويفتري على بلد يكاد يحتضر
في عهـد نسـب إليـه بقـوة المـدفع والرصـاص والطـيران الحـربي مـع الاعتقـال والقتـل والإصابـة لشرفـاء

مصر إلا قليلاً، يكذب الكذبة بأن في مصر “محاولة” نهضة، ثم يصدقها.

لكـن النسـخة الأولى مـن السـيسي في خطـاب “غيـط العنـب” الأخـير الإثنين  مـن سـبتمبر/ أيلـول،
النسـخة المكـررة المختصرة في الخطابـات المختلفـة بنفـس التفاصـيل الدقيقـة والأجـواء الحـذرة القلقلـة،
تجـد الشخـص “المـبرارتي” الـذي لا يعـدم حيلـة ولا يفتقـد دفاعًـا عـن “مصـيبة” تسـببت فيهـا شهـوته
تولي مقعد الرئاسة وتضامنها مع “إجرامه”، والمحصلة تسببه في استشهاد وقتل وحبس ومطاردة
ملايين المصريين، ثم خداعه لملايين آخرين وتمنيتهم بمعسول الكلام (الفاجر) من مثل ما قاله في ثلة
كتوبر/ تشرين الأول م “وبكرة تشوفوا مصر”، وليتنا ما عشنا من الممثلين والممثلات مساء  أ
حتى اليوم ولا رأينا، وفي نفس اليوم كان قد استشهد قرابة  مصريًا فيما هو يتمايل ثملاً مخمورًا

بالسلطة.

نسخة “سيسي/ غيط العنب” الأولى التي تدور حول ادعائه الطيبة، وهي محاولة لا تكاد تغادر مركبة
التذلل والنفاق إلى بقايا أتباعه من المصريين، أولئك الذين لا يخلو شعب منهم، ولكن حين تغيب

منظومة الوعي يزدادون.

يــة تقــارب  آلاف كيلــومتر لا نســتطيع حمايتهــا دون مساعــدة يــة والنهر وهــو يقــول إن حــدودنا البحر
المصريين، وهو يضيف فاقدًا للشعور مخاطبًا الراغبين في الهجرة وترك مصر بأي صورة وإن لم تكن

شرعية: “ليه عاوزين تسيبونا وتزعلوا أهلنا”.

غني عن البيان أن هذه الحالة الماضية “مدعاة.. متكلفة” ليست الحالة الطبيعية للسيسي، بل إنه
يحاول أن يتمم ملامح “الفرعون” على نسق الآية الكريمة: {فاسْتخف قوْمه فأطاعوه}  سورة

الزخرف.

علـى أن الانشغـال الكامـل بـالرد علـى هـذه التفاهـات، طوال الـوقت كمـا يحلـو للبعـض ربمـا بحسـن
نية، ليس مطلوبًا بحال من الأحوال، فضلاً عن التعرض إلى جزء من شعبنا، بالقول بغفلته وطاعته
هذه “الخزعبلات”، وإلا فإنه من البديهي لدى العقلاء ممن يرتجى منهم فائدة، أن السيسي نفسه
الذي يقول هذه الكلمات هو الذي يسرق وينهب خيرات الوطن لحسابه الشخصي أولاً ثم لحساب

كبار الجيش والمقربين إليه مع الأجهزة الأمنية ودولاب الدولة المؤهل للسقوط من آسف شديد.

ــا عــن منــاصرة الســفاح كلمــا ذاقــوا مــن ويلات غلاء الأســعار إن البســطاء مــن أهلنــا يتحولــون عمليً



والتضييق عليهم في حياتهم وأرزاقهم، وإن تذكيرهم بالأمر كل آن ليس غاية ولا وسيلة في حد ذاته،
ــم البعــض ــاع” كمــا يحل ــورة “جي ــو جــاء في صــورة ث كمــا أن انتظــار حــراكٍ ينهــي الانقلاب في مصر ول
كان الحالم من المهاجرين المطاردين أو غيرهم ليعود إلى بـ”كوابيس مضنية” في حقيقة الأمر، سواء أ
مصر أو إلى الســلطة، فــإن الحقيقــة تقــول بــأن ســقوط مصر الكامــل لــن يعــود بالفائــدة علــى شريــف،
وربما تمناه السيسي والفسدة من أتباعه من باب إما أن “يحكموها أو يهلكوكها”، وهي ذات الفرية

التي ينسبها إلى معارضيه!

كثر من  سنوات على الانقلاب البحث عن مخ مما حل بمصر، بقي أن المخلصين منوط بهم بعد أ
وعدم الاحتفاء بكلمات السيسي والتندر بها والاستهزاء عليها، إذ يبدو أن الأمر مقصود من ناحية
 مســتمر علــى حــاله، وهــم بــاقون

ٍ
قائــد الانقلاب لإشعــارهم بالرضــا عــن النفــس، فيمــا الانقلاب بــاق

مستمرون في منفاهم وتشرذمهم أحيانًا واعتقالهم ومطاردتهم أحيانًا.

أما صورة السيسي الثانية فمختصرها في نفس الخطاب لما انقلبت ملامحه إلى التهجم محاولاً ادعاء
“السيطرة” ليقول إن الجيش جاهز للانتشار في مصر خلال  ساعات، وكأنه يستشعر خطرًا سيحل

بالبلاد كلها، ربما من نشر إشاعات تشيع الإحباط واليأس بين المصريين.

وللسيسي سوابق في التهديد في خطابات سابقة بناءً على ما “يحب التحذير منه” من مخاطر يراها،
وتــذكير بمذابــح أراد الله أن تكــون علــى يــديه بخاصــة للإخــوان، والصراخ بأنــه لا يجــد مــا يعطيــه، ولا
يســـتطيع بيـــع نفســـه، وفي الحـــال يعمـــد معـــدو البرامـــج والمذيعـــون في قنـــوات تنســـب إلى الشرعيـــة

كيد على أن السيسي ضعيف ويعاني وأن سقوطه وشيك. وإعلاميون إلى تلقف الكلمات والتأ

في حــالتيه، غــني عــن البيــان أن الســيسي غــير صــادق، وإنمــا يــداعب مشــاعر البســطاء محــاولاً الإبقــاء
ــير ــة الأولى، أو يتلاعــب بمعــارضيه لإشعــارهم إمــا بقــوته أو اهتزازه تحــت ن عليهــم في صــفه في الحال

ضرباتهم غير الموجودة أصلاً!

لا تصـــدقوا هزليـــات الســـيسي مـــن “مـــشروع الفكـــة وتحويـــل دولاب العمـــل الحكـــومي المصري إلى
الخامســة صــباحًا وركــوب الــدراجات بــدلاً مــن الســيارات واللمبــات المــوفرة وســيارات الخضــار لعمــل

خريجي الجامعة”.

ولا تصدقوه حينما يتهجم ويذكر أن “المصريين سبب خراب مصر وحروب  و و وم
وأنـــه يجـــني حصادهـــا”، ولا قـــوله “هتـــاكلوا مصر يعـــني”، و”ممكـــن نبـــني آلاف المســـاكن في ســـنة”،

ية الجديدة، ونتائج مشروع تفريعة القناة.. وهلم جرًا. وخزعبلات العاصمة الإدار

الحقيقــة الواضحــة أن شــبيه البــشر “ذلــك” يتلاعــب بــالمصريين مــن جميــع الفئــات والأنــواع ويبــذر
 في طريقــه، وهــو مــدرب علــى جميــع أنــواع الكــذب والخــداع

ٍ
المســكنات في طريقهــم، فيمــا هــو مــاض

وطبقــات التمثيــل منــذ كــان يقــول إلى الرئيــس “محمد مــرسي” إنــه صــائم يــومي الخميــس والجمعــة،
ويهاتف زوجته مدعيًا الصلاح أمامه وطالبًا منها أن تواصل تحفيظ “الولاد” القرآن الكريم.

إن قواعــد التخطيــط الصــحيح للوصــول إلى حــل لمــأزق مصر وشرفائهــا ومخلصــيها لا يمــر بحــال مــن



كاذيب واداعاءات وأعمال المخابرات التي يقوم السيسي بها أمام الكاميرات، الأحوال عبر الاهتمام بأ
بل لها طرقًا أخرى من نفض الصفوف عن المندسين والمنتفعين، أيًا من كانوا وكانت مواقعهم وإن
تعــددت مهنهــم وصــفاتهم، ثم انتقــاء أفضــل الخــبرات مــن الشرفــاء الصــامتين المحتســبين وغــيره،
للتخطيــط المناســب أولاً ثــم الــشروع في التنفيــذ، وكفانــا انتظــارًا لســقوط المــدعو الــدعي الســيسي، مــن
تلقـاء نفسـه، فإنما هـو حالـة لا شخـص، ومـشروع هـدام متجـذر في التربـة، وممتـد في أفـق الـوطن لا
ــاء ــة المخلصين بن مــدعي رئاســة، وحــتى إن ذهــب فســيبقى مشروعــه الانقلابي، فلا أقــل مــن محاول

مشروع خير واضح جلي في مواجهته.

كفى ما مر من وقت.. وأعيدوا تنظيم قراءتكم للواقع، واعتمدوا خططًا واضحة، وليكن مرور الوقت
المقبل في فائدة أو انتظارها.. يرحمكم الله!
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